
يس بشـــأن نوايـــا مـــا تقـــوله هجمـــات بـــار
تنظيم الدولة الإسلامية
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ترجمة حفصة جودة

كانت فرنسا دائمًا على رأس قائمة الأهداف في خطابات الدولة الإسلامية (داعش)؛ فقد قال أبو محمد
العدناني، أهم المتحدثين باسم داعش، في أحد خطاباته “نريد باريس قبل روما وقبل الأندلس، بعد
أن نسـود عيشتكـم وننسـف بيتكـم الأبيـض وساعـة بيـج بـن وبـ إيفـل كمـا نسـفنا إيـوان كسرى مـن

قبل” وأضاف أن هذه الخطة طويلة المدى وقد ينفذها أبناؤنا وأحفادنا.

لقـد ألُقـى هـذا الخطـاب في مـارس المـاضي، أي قبـل وقـت طويـل مـن هجمـات الأسـبوع في العاصـمة
الفرنسية.

وعلــى المــدى القصــير، فبــدلاً مــن أن يذهــب المقــاتلون إلي أرض المعركــة الرئيســية لــداعش في العــراق
يـا حيـث ترابـط داعـش، وبخلاف “القاعـدة” الـتي كـانت تـوجه هجماتهـا دائمًـا للعـدو البعيـد في وسور
يا ومحاولة كسب أمريكا وأوروبا، فإن داعش تركز علي بناء خلافتها والقتال لأجلها في العراق وسور
الأتباع من منطقة الشرق الأوسط في الوقت الذي انهارت فيه الكثير من دول المنطقة، ولم يكن قائد
يـا الجماعـة أبـوبكر البغـدادي جـزءًا مـن حركـة الجهـاد العالميـة حـتى إنـه يُعتقـد بـأن الرجـل لم يغـادر سور

والعراق أبدًا.

لكن المذبحة في باريس في  من نوفمبر والموجة الأخيرة من الهجمات السابقة التي تبنتها داعش
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تشــير إلى تغيــير في الإستراتيجيــة، أضــف إلي ذلــك انفجــارين في بــيروت في  نــوفمبر وانفجــار الطــائرة
كتوبر المنسوب لداعش كتوبر (وانفجار أنقرة الذي خلّف  قتيل في  أ الروسية في مصر في  أ

ولكنها لم تتبناه).

يقول مسؤولون في أمريكا وأوروبا أن المهاجمين في باريس كانوا على اتصال بالقيادة المركزية لداعش
يا قبل الهجوم، ويقول مسؤولون عراقيون أن حكومتهم حذرت من هجوم وشيك للجماعة في سور
على مدن غربية (يقول البعض أنها ذكرت فرنسا بالتحديد)، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند
أن هذه الهجمات تم الإعداد والتنظيم والتخطيط لها من خا البلاد، لكن إذا كانت القيادة المركزية
لداعش قد شاركت مباشرة في هذا الهجوم فإنه سيمثل تصعيدًا من جانب الجماعة؛ والتي كانت
حـتى هـذه اللحظـة لهـا دور الملهـم فقـط وليـس المخُطـط للعنـف ضـد أهـداف غربيـة، والسـؤال الآن،

لماذا؟

إذا مــا صــدقنا داعــش، فــإن الجماعــة قــامت بهــذه الهجمــات كعقــاب للغــرب علــى ضربــاتهم الجويــة
يـا حيـث يتعـرض التنظيـم لضغـط كـبير، فقـد قـام مقـاتلو البيشمركـة الأكـراد، ضـدها في العـراق وسور
بمساعـدة هـذه الضربـات الجويـة، باسـتعادة مدينـة سـنجار شمـالي غـرب العـراق؛ ممـا هـدد خطـوط
يا والموصل في العراق، وقد قام الجيش العراقي الإمداد بين معقلي الجماعة الرئيسيين: الرقة في سور
أيضًـا بمحـاصرة عنـاصر داعـش في الرمـادي غـرب بغـداد، وأيضًـا في  نـوفمبر قـامت طـائرة أمريكيـة

بدون طيار بقيادة ضربة جوية قُتل فيها محمد أموازي جلاد داعش، الملقب بجون الجهادي.

بالنســبة لــداعش فهــذه الهجمــات الخارجيــة المروعــة تبــدو وكأنهــا الطريقــة الأكــثر تــأثيرًا لقتــال الغــرب
يــا مــؤخرًا أو مشاركــات يــد مــن تــدخل القــوات الأجنبيــة، ســواء تــدخلات روســيا في سور ولتحجيــم المز
فرنسا منذ وقت طويل، وتمثل هذه الهجمات أيضًا مظهرًا من مظاهر الدعاية المسلحة، وبسبب
ضعف داعش داخل أراضيها، تبدو الجماعة وكأنها تحاول حفظ ماء وجهها وتقوية مشروعها بأي

طريقة ممكنة.

وعلى أية حال، إذا كان الردع هو الهدف فقد أتى بنتائج عكسية؛ فقد أعلنت الحكومات الغربية أنها
يا ردًا على ستصعد قتالها ضد داعش، بينما قام الطيران الفرنسي بقصف مقاتلي داعش في سور

مذبحة باريس.

ــا كــان الســبب المبــاشر لهــذا التحــول الإستراتيجــي الواضــح فمــن الأفضــل رؤيتهــا كســمة خاصــة وأيً
بــالتنظيم تجلــت أخــيرًا بوضــوح، وبــالرغم مــن أن معظــم خطابــات الجماعــة كــانت موجهــة لـــ”العدو
القريــب” في الــشرق الأوســط فهنــاك الكثــير مــن الــدعوات لمحاربــة الغــرب مــن خلال قــادة الجماعــة
ومنشوراتهــا، حيــث يقــول العــدناني في مطلــع هــذا العــام، “لم تــروا شيئًــا منــا بعــد” في إشــارة للغــرب،
كـثر في ومبعـث الخـوف الآن أنـه كلمـا تعرضـت الجماعـة للضغـط في الـداخل فسـوف تقـوم بهجمـات أ
الخا باختيار أهداف سهلة من المدن الغربية، لتتصدر نشرات الأخبار وعناوين الصحف في كل العالم.
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